
مـــازالوا موجـــودين.. رحلـــة بين العبيـــد في
العالم

, يونيو  | كتبه عماد عنان

بـالرغم مـن النصـوص الدينيـة الـواردة في مختلـف العقائـد والمذاهـب – السـماوية منهـا والأرضيـة – 
يتــه، والحيلولــة دون النيــل مــن كرامتــه، ومــا تلاهــا مــن الــتي أعلــت مــن شــأن الإنســان، وضمــان حر
عشرات المواثيق التي أقرت مبدأ الحياة الكريمة، كان في مقدمتها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في
، وما تمخض عنها من آلاف المنظمات والجمعيات الحقوقية، إلا أن الواقع كان صادما بكل

المقاييس، حيث ضرب بكل هذه المقدمات عرض الحائط.

ــا ــة الثالثــة حيــث عصر التكنولوجي صــدق أو لا تصــدق..بينما العــالم يحتفــل بالعقــد الثــاني مــن الألفي
يــد عــن ( .) مليــون عبــد لا يــات والحقــوق، لازال هنــاك مــا يز والفضــاء، والعلــم والتطــور، والحر
يعرف أحد عنهم شيئا، يعيشون في مختلف بقاع الأرض، حيث الذل والمهانة، والانتهاكات الممارسة

ليل نهار، والتي لا تفرق بين عجوز وشباب، رجل وامرأة، طفل وشيخ.

ير الـواردة بشـأن عـدد العبيـد في ” نـون بوسـت” في هـذه الإطلالـة تسـعى للوقـوف علـى ملامـح التقـار
العـالم، وأبـرز أمـاكن تجمعـاتهم، وكيـف يمكـن التصـدي لهـذه الظـاهرة المشينـة، ليبقـى التسـاؤل : هـل
يشعـر العـالم بالخجـل حيـال هـذه الأرقـام الـواردة بشـأن أعـداد العبيـد ؟ وهـل تسـقط هـذه الحقـائق
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شعارات الحريات الجوفاء التي رفعتها منظمات حقوق الإنسان الدولية؟

نشأة العبودية في العالم

خص تحت ة والاستقلال، وهي وقوع الشي بداية فالعبودية لغة هي الاسترقاق، وهي خلاف الحر
قهر داخليّ أو خارجيّ، ومصدرها  (عبَدَ) ، أما اصطلاحا فهي امتلاك الإنسان للإنسان، بما يعد نوعا
يــة في الأعمــال مــن الأشغــال الشاقــة القسريــة طــوال الحيــاة للعبيــد حيــث يعملــون بالســخرة القهر
الشاقة والحروب، وكانوا قديما يباعون بأسواق النخاسة أو يشترون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم

من مواطنهم أو يهدي بهم مالكوهم.

ية الرومانية، حيث كان يباع العبيد في أسواق روما لتقوم على تعود تجارة الرقيق إلى عهد الإمبراطور
كتــافهم الحضــارات الكــبرى والبنايــات العظيمــة، فضلا عــن عملهــم بالســخرة في الزراعــة وخدمــة أ
أسـيادهم مـن الملاك، إلى أن بـ فجـر الإسلام في القـرن السـابع، حيـث حـارب تجـارة الرقيـق ودعـا إلى

حسن معاملة الأسرى والعبيد.

 وفي القرن الخامس عشر انتشرت هذه التجارة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث كانت ترسل وفود
هائلة من العبيد الأفارقة إلى دول أوروبا وأمريكا ليعملون بالزراعة، وفي عام م كان البرتغاليون
يمارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنويا ما بين  –  عبد من مراكز تجميع العبيد علي

الساحل الغربي لأفريقيا، وكانوا يخطفون من بين ذويهم في أواسط أفريقيا.

وفي بـــدايات القـــرن  مارســـت إســـبانيا تجـــارة العبيـــد الـــتي كـــانت تـــدفع بهـــم قسرا مـــن أفريقيـــا
لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية ليعملوا في الزراعة بالسخرة، ثم لحق بهذا المضمار
دولا عديدة في مقدمتها بريطانيا البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك، لتصبح أسواق النخاسة من

أهم أنواع التجارة في العالم في هذا الوقت.

يــة البريطانيــة، وبعــد انــدلاع الثــورة الأمريكيــة نهايــة القــرن الثــامن عــشر، واســتقلالها عــن الإمبراطور
اتخذت أمريكا عددا من الخطوات تجاه العبيد، حيث منحتهم بعض الحقوق المدنية المحدودة، وفي
عــام  ألغــت الــدنمارك تجــارة الرقيــق لتصــبح أول دولــة أوروبيــة تقــوم بذلــك، تلتهــا بريطانيــا

وأمريكا بعد ذلك بعشر سنوات. 

وفي الربع الأول من القرن التاسع عشر، انطلقت الشرارة الأولى لثورة حقوق الإنسان في العالم، حيث
بدأت بمؤتمر فينا عام  والذي حضرته كل الدول الأوربية، ووقعت خلاله معاهدة لمنع تجارة
العبيـد، مـرورا بتوقيـع بريطانيـا معاهـدة ثنائيـة مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام  لمنـع هـذه
التجارة، كذلك حررت فرنسا وهولندا عبيدها، كما نص الدستور الأمريكي علي إلغاء العبودية عام
م. وفي عــام م عقــدت عصــبة الأمــم (League of Nations) مــؤتمر العبوديــة الــدولي
حيث قرر منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكالها، وصولا إلى الميثاق العالمي لحقوق الإنسان

عام م.



سوق بيع العبيد قديما

أنواع العبودية

في الثاني من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الرق، وهو اليوم الذي أقرته
الأمــم المتحــدة عــام م ليكــون بمثابــة جــرس إنــذار لكــل مــن يحــاول العبــث بحقــوق الإنســان،

وتحويله إلى سلعة تباع وتشترى في أسواق النخاسة.

وتعد العبودية والرق ظاهرة قديمة حديثة، كما تتنوع أشكالها حسب التطورات التاريخية المتلاحقة،
فلـم تعـد قـاصرة علـى الـبيع المبـاشر في أسـواق النخاسـة، حيـث يقـف العبـد مسـلسلا بقيـود حديديـة
كثر، بل هناك أشكال حديثة من الرق مثل العمل القسري وعمالة الأطفال ليقدم عبر مزاد لمن يدفع أ

والزواج القسرى للفتيات والاتجار بالبشر واستغلال اللاجئين.

العمل القسرى

والـذي يعـد كارثـة عالميـة بكـل المقـاييس، لاسـيما وأنـه لا يوجـد بلـد واحـد محصـن مـن هـذا النـوع مـن
ير منظمـة العمـل الدوليـة، ومـن أشكـاله، السـخرة والعمـل سـدادًا للـدين، الـرق، حسـبما أشـارت تقـار

العمل في مجالات الاستعباد المنزلي، والزراعة والدعارة القسرية.

سرقة الأطفال



ففي دراسة حديثة لجمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أنه قد تم بيع ما يقرب
من مليون طفل خلال العشر سنوات الأخيرة، فضلا عن اختفاء  ألف طفل أثناء الحرب في
البوسنة، عن طريق بعض اللصوص ممن أوهموا عائلات الأطفال بأنهم سيرسلونهم لأوروبا للحياة
الكريمة والتربية الصالحة لحين انتهاء الحرب ثم عودتهم مرة أخرى، وإلى الآن لا يعرف أحد عنهم
شيئــا، ومــن طــرق سرقــة الأطفــال أيضــا، اختطــاف حــديثي الــولادة مــن المســتشفيات والادعــاء بأنهــم
ماتوا، إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث في ألبانيا ، حيث يباع الأطفال الألبان في سن

مبكرة بسعر يتراوح بين  و ألف يورو، خاصة إلى الإيطاليين والفرنسيين والألمان.

الاتجار بالبشر

وهذا النوع من الرق يختلف من مكان لأخر، وتتباين النسب بين الذكور والإناث حسب الهدف من
 وراء التجارة، ففي مناطق مثل أنغولا والبيرو يمكن أن تصل نسبة الاتجار بالمواطنين هناك إلى

%، تشكل الإناث منهم  % من ضحايا هذه الجرائم.

ير لمكتب الأمم المتحدة، حذر من عودة ظاهرة تجارة النساء، والتي عادت إلى أسواق أوروبا وفي  تقر
مــن جديــد، مشــيرا إلى أن هنــاك مــا يقــرب مــن  مليــون إنســان يتــم الاتجــار بهــم ســنويا، وفي دراســة
كسفورد البريطانية، فإن الاتجار بالبشر يعد مشابهة صادرة عن مركز “دراسات اللاجئين” بجامعة أ

كبر نشاط إجرامي بعد السلاح والمخدرات، وأن أرباح هذه التجارة تقدر بنحو  مليار دولار سنويًا. أ

 مليون عبد في  والهند في الصدارة

المنطق ربما يقودنا إلى أن أعداد العبيد في العالم لابد وان تتناقص تدريجيا بسبب الطفرة الهائلة في
مجال حقوق الإنسان والزخم الكبير في القوانين والمبادئ والمواثيق الدولية التي تجرم كل ماله علاقة
بالإسـاءة للإنسـان مـن قريـب أو بعيـد، لكـن حين نـدقق النظـر ونقـارن بين أعـداد العبيـد في  و
 ومـا وصـلوا إليـه في / نصـاب بحالـة مـن الصدمـة والذهـول جـراء هـذه المفارقـة
العجيبة، التي تقود في نهاية المطاف أننا نعود إلى الخلف، وأن التطورات الهائلة التي شهدها العالم في
شـتى المجـالات لا علاقـة لهـا بالإنسـان علـى الإطلاق، وأن الشعـارات الـتي يرفعهـا المجتمـع الـدولي عـن

الحريات والكرامة ليست إلا طبل أجوف يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خاو.

يــرا تحــت عنــوان “المــؤشر العــالمي في عــام  أصــدرت “مؤســسة الحقــوق الاستراليــة” الأهليــة تقر
للعبوديـة ″، كشفـت فيـه عـن وجـود قرابـة  مليـون عبـد في العـالم، وغـالبيتهم الساحقـة مـن
يـات والاسـتغلال البشـع في مختلـف المهـن والأشغـال قـارتي آسـيا وأفريقيـا، يعـانون الحرمـان مـن الحر
الشاقة القسرية، على غرار ما كان يُمارس في عصور الظلام والتخلف ضد الفقراء والمحتاجين، الذين

يستخدمون كأيدٍ عاملةٍ رخيصةٍ في الحروب والزراعة والبناء ومختلف الأعمال الشاقة،

يـر لمنظمـة “ووك فـري” الحقوقيـة أن هنـاك مـا يقـرب مـن  مليـون أمـا في  فقـد كشـف  تقر
شخص في العالم يعيشون في عبودية، موزعين على دولة.

المنظمة وضعت تعريفا مقتضبا لـ” العبيد” بأنهم الأشخاص الذين يجبرون على أداء الأعمال التي



يقومــون بهــا، والذيــن يقيــدون بالــديون، والذيــن يخضعــون للــبيع والــشراء، والذيــن يتــم اســتغلالهم
جنسيا من أجل المال، والذين يجبرون على الزواج المذل، إضافة إلى المعنى التقليدي الخاص بامتلاك

شخص لشخص آخر.

ــديها، إذا بهــا مــا يقــرب مــن ــد ل ــدول الأعلــى نســبة في العــالم في وجــود عبي ــد قائمــة ال تصــدرت الهن
كثر من ثلاثة ملايين، ثم باكستان وأوزباكستان، وتحتل روسيا المرتبة مليون عبد، تليها الصين بأ
الخامسة، إذا تعتقد أن اقتصادها يعتمد على استعباد العمال المهاجرين في قطاعات البناء والزراعة،

يتانيا أعلى نسب العبيد، إذ يمثلون  % من سكان البلاد. أما عربيا فتتصدر مور

يرا للكاتب جوش يفيو” الأمريكي، تقر وفي نهاية  وبدايات  فقد نشر موقع “ناشيونال ر
جيلرنتر، أشار فيه إلى أن هناك . مليون شخص من العبيد في جميع أنحاء العالم.

جيلرنتر تعرض في تقريره إلى الدراسة الاستطلاعية التي أعدتها مؤسسة جلوب في  دولة، والتي
أشارت إلى أن هناك . مليون من العبيد في جميع أنحاء العالم، وكالعادة تصدرت الهند المشهد
العام برصيد  ونصف مليون من العبيد، منهم ما يقرب من . مليون عبد هندي تم توريدهم
يكــا الوســطى وجــزر الكــاريبي مجتمعــة خلال تــاريخ تجــارة يكــا الجنوبيــة وأمر يكــا الشماليــة وأمر إلى أمر

الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

يـر كشـف عـن قائمـة الـدول العـشر الأكـثر امتلاكـا للعبيـد في العـالم، جـاءت كالتـالي: الهنـد والصين التقر
يــــة الكونغــــو يــــا الشماليــــة وروســــيا ونيجيريــــا وجمهور وباكســــتان وبنغلاديــــش وأوزبكســــتان وكور
كيد على الديمقراطية، وإندونيسيا، حيث تمتلك هذه الدول  مليون من العبيد، بالإضافة إلى التأ

أن معظم العبيد يتواجدون في وسط وشرق آسيا، وأفريقيا الوسطى.

عمالة الأطفال القسرية أبرز صور العبودية في العصر الحديث

مصر وتجارة الأعضاء

ير الحقوقيـــة أن مصر تحتـــل المركـــز الأول في تجـــارة الأعضـــاء البشريـــة بـــالشرق كشفـــت بعـــض التقـــار
الأوسط، فضلا عن إجبار الأطفال من الأولاد والفتيات على العمل والجنس والزواج من خليجيين

فترة الصيف ومواسم السياحة كشكل من أشكال التجارة والسمسرة بهم.

ــا يتري ــد الأفارقــة المهــاجرين مــن إر ــد العبي ي ــة الأخــيرة إلى ” ترانزيــت” لتور  كمــا تحــولت مصر في الآون
والســودان وإثيوبيــا وساحــل العــاج علــى أيــدي مجموعــات مســلحة، إلى إسرائيــل عــبر حــدود ســيناء،
ومنها إلى أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا، وهو ما كشفت عنه تل أبيب باعترافها بوصول بين
 و ألـــف أفريقـــي لأرضهـــا عـــبر ســـيناء، تـــم تهريبهـــم خلال الأعـــوام الســـتة الأخـــيرة، ليتـــم
استغلالهم كعمالة مجانية لا يدفعون عنها ضرائب أو تأمينات أو يتم حبسهم في معتقلات جماعية

لتعذيبهم وإجبار أهلهم على دفع مبالغ طائلة مقابل استردادهم.



وفي تقرير حديث نشرته وكالة “رويترز” اتهم فيه مصر بأنها “دولة منبع النساء” لليمن وسريلانكا،
حيث تم الكشف عن عدد من المصريات أصبحن ضحايا للاتجار الجنسي هناك، أو لإنتاج الأطفال في

إسرائيل وبيعها لأسر يهودية لا تنجب عبر شبكة متخصصة في تهريب النساء.

الشبكــة تعتمــد علــى جــذب الفتيــات بــدعوى العمــل في مجــال الســياحة والفندقــة في الخــا، وفــور
يــد وبيــع  بعــض وصــولهن يتــم إجبــارهن علــى الحمــل بعــد المعــاشرة الجنســية القسريــة، ثــم يتــم تور
كثر لاسيما من اليهود، أما البعض الأخر فيتم تربيته أطفال ضحايا هذا الحمل القسري لمن يدفع أ

كثر الدول التي تروج فيها تجارة أعضاء الصغار. تمهيدا لبيع أعضاءه والمتاجرة فيها، وتعد البرازيل أ

يبـا أشـار إلى وجـود عـدة آلاف مـن العبيـد المنتشريـن في مصر لاسـيما في يـر نـٌشر منـذ عـامين تقر وفي تقر
منطقــة الصــعيد،  حيــث يعملــون بالزراعــة وفي الجبــال واســتخراج الذهــب مــن المنــاجم وغيرهــا مــن

أعمال السخرة، وقد لاقى هذا التقرير صدى واسع حينها وتم التحقيق فيه لكن دون أي جدوى.

المهاجرون الأفارقة إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية

أوروبا حاضنة أسواق الدعارة

تقرير “رويترز” أشار إلى تصدر أوروبا قائمة الدول الأكثر انتهاكا للمرأة من خلال الإجبار على ” العمل
بالدعارة”، حيث يضم سوق الجواري بها ما يقرب من نصف مليون فتاة تعمل في الدعارة، أغلبهن
مـن دول البلطيـق والبلقـان وروسـيا وأوكرانيـا وروسـيا البيضـاء وأرمينيـا وبولنـدا وتشيكيـا وسـلوفاكيا
يـا وكرواتيـا ومقـدونيا وصربيـا والبوسـنة وألبانيـا، حيـث تسـتغل مافيـا البـشر الظـروف ورومانيـا وبلغار
القاســية للفتيــات الــبيض وتقــوم بتهريــب حــوالي  آلاف امــرأة ســنويا عــبر بريطانيــا للعمــل بالــدعارة

جميعهن دون الثلاثين.

وخلال السنوات العشر الأخيرة فقط، هناك ما يقرب من  ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين
يــق عصابــات المافيــا، للعمــل أمــاكن لا يــرغبن بهــا موشومــات – وغيرهــن مــن غــادرن أوكرانيــا عــن طر
كيـد ملكيتهـم قبـل الـبيع، بحيـث تصـبح العـاملات في أوروبـا- رغمًـا عنهـن بـوشم سـماسرة الجنـس لتأ
المرأة سلعة تباع وتشترى من خلال هذا الرمز الإلكتروني المعروف بـ “بار كود” الذي شمل المختطفات

أيضًا.

المرأة في أوروبا سلعة تباع من خلال رمز الكتروني ( باركود)

محاربة الفقر والعنف ضد المرأة

ير التي تكشف حجم انتشار ظاهرة العبودية في العالم، ظلّت من الواضح أنه وقبل ظهور هذه التقار
مصـادر المعلومـات حـول هـذه الظـاهرة، ضبابيـة وغـير كافيـة، وتعـاني مـن بعـض التـأثيرات والضغـوط



الحكومية الرسمية، حيث حاولت حكومات بعض البلدان النامية والمتقدمة التسترّ على ظواهر كهذه
في محيطها الاجتماعي، كما هو حالها في التستر على معاناتها من الجرائم المختلفة وانتشار المخدرات
وســباق التســلح والإضرار بالبيئــة وانتهاكــات حقــوق الإنســان، وهــو مــا أشــار إليــه المفــوض الســامي
السابق لحقوق الإنسان بالنيابة برتراند رامشاران،مؤكدا أن الأشكال المعاصرة من العبودية لا يمكن
أن تزول ما لم يتخط المجتمع الدولي مرحلة تحريمها قانونيا ليتعداها إلى محاربة أسباب المشكلة مثل

الفقر والتمييز بين الجنسين والعنف ضد المرأة.

رامشــاران أوضــح أيضــا أن أشكــال العبوديــة والــرق الجديــدة لم تعــد في صورتهــا التقليديــة الــتي أعتــاد
الناس عليها، بل اتخذت صورا مختلفة، كالسخرة وعمالة الطفل وعمالة المهاجرين والعمالة المنـزلية

ية والاستعباد لأسباب تتصل بالتقاليد أو الدين وصولا إلى العمالة الإجبار

كــد علــى أن محاربــة ظــاهرة المفــوض الســامي الســابق لحقــوق الإنســان بالنيابــة برترانــد رامشــاران أ
العبودية لا يكون بوضع القوانين والدساتير التي تجرم ذلك فحسب، بل لابد من مواجهة منابعها
الأصــلية، مســتطردا : “إن محاربــة العبوديــة لا تعــني فقــط تحريمهــا المبــاشر قانونيــا، وإنمــا تعــني أيضــا
محاربـــة الفقـــر والجهـــل والفروقـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والتمييز بين الجنسين والعنـــف ضـــد
النسـاء والأطفـال والممارسـات التقليديـة الضـارة والعديـد مـن العوامـل الأخـرى الـتي تقـود إلى أشكـال

العبودية المعاصرة.

 (لم تنجح كافة المحاولات والتجارب الدولية السابقة والراهنة، التي كانت تعمل بها مؤسسات الأمم
المتحدة، وكذلك المنظمات الوطنية والدولية المستقلة، المدافعة عن قضايا حقوق الإنسان، في تحقيق
أي تقدم جوهري وحقيقي، في مسارات مكافحة أشكال العبودية والرقّ حول العالم..) بهذه العبارات
ير العبودية ، مشيرا أن معظم استهل الناشط الحقوقي البحريني هاني الريس تعليقه على تقر
كدت انتشار ظاهرة العبودية والرق في غالبية بلدان العالم بما فيها ير الدولية الموثقة والدقيقة، أ التقار

بعض البلدان المتقدمة على صعيد دعم قضايا الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الريس اتهم مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات العالمية الرسمية بالعجز عن إيجاد استراتيجيات
ـــدة ومتطـــورة وإلزاميـــة لمواجهـــة الأغلال والقيـــود المحكمـــة للاســـتعباد الجســـدي والاجتمـــاعي جدي
والاقتصادي والفكري والعقائدي لملايين البشر في مختلف مناطق العالم، مؤكدا أن هناك أعداد هائلة
مـــن الفقـــراء والمحتـــاجين والأطفـــال القصرّ، يلقـــون حتفهـــم نتيجـــة الاضطهـــاد والظلـــم والتـــوترات
ــة الجنســية والبغــاء القسري وانتهاكــات الحقــوق المشروعــة في والحــروب الأهليــة والتعــرضّ للعبودي

الحياة العامة.
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